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كان وظنّ وأخواتهما )حذف بابيهما من النحو، وإعراب معموليهما( 

عبدالقادر عبدالرحمن السعدي
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 20-06-2017                                           تاريخ القبول: 2017-11-02   

ملخص البحث: 

تنــاول الحديــث فــي هــذا البحــث قضيــة نحويــة تجاذبهــا النحــاة القدامــى والباحثــون المحدثــون 
ببعــض جزئياتهــا، فأدلــى كل واحــد منهــم بدلــوه بمــا يــراه الصــواب مــن وجهــة نظــره، واســتندوا 
ــة، ومــا  ــة، تلكــم هــي: الدعــوة الــى حــذف بــاب كان وظــنّ مــن الأبــواب النحوي إلــى حجــج وأدل
تبــع هــذه الدعــوة مــن الحديــث فــي معنــى النقــص والتمــام فــي كان وأخواتهــا، وإعــراب اســمها 
ــك  ــطت آراء أولئ ــرا. فبس ــدأ وخب ــا مبت ــس أصلهم ــا لي ــنّ وأخواته ــي ظ ــون معمول ــا، وك وخبره

العلمــاء، ثــم بينــت مــا بــدا لــي أنّــه الراجــح فــي هــذه القضيــة بــكل متعلقاتهــا. 

ــم  ــه كري ــاب، إنّ ــم الكت ــه قل ــا زلّ ب ــو عم ــي الصــوابَ، وأن يعف ــل من ــى أن يقب أدعــو الله تعال
ــوّاب.  جــواد ت

الكلمات الدالة:  حذف كان وظن، إعراب معموليها، النقص والتمام فيهما. 
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المقدمة: 

الحمــد لله كمــا ينبغــي لجــال وجهــه وعظيــم ســلطانه، والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد 
ســيد خلقــه وأصفيائــه مــن أنبيائــه وأوليائــه، وعلــى آلــه وصحبــه وأتباعــه. 

أما بعد:

فقــد تنــاول النحــاة القدامــى والباحثــون المحدثــون فــي القضايــا النحويــة مســائل شــتى بالبحــث 
والتدقيــق، ونتــج عــن ذلــك تفــاوت آرائهــم فــي الحكــم علــى تلــك المســائل، ولــكلٍّ أدلتــه وحججــه، 
فأبــدى كل واحــد منهــم مــا يعتقــد بــه أنــه الصــواب، وذلــك دليــل علــى مــدى اهتمامهــم بهــذه اللغــة 

العظيمــة وحرصهــم عليهــا. 

ــا(، وكان  ــاب كان وظــنّ وأخواتهم ــة )ب ــم قضي ــي كتبه ــا ف ــوه مفرق ــا تناول ــن م ــن بي وكان م
ــي هــذا المجــال مــن حيــث: تناولهــم لهــا ف

إبقاؤهمــا بابيــن مســتقلين مــن أبــواب النحــو أو حذفهمــا، ثــم معنــى النقــص والتمــام فــي كان 
وأخواتهــا، وحالــة معمولــي ظــنّ وأخواتهــا، ثــم إعــراب معمولــي تلــك الأفعــال جميعهــا. 

ــك الآراء  ــتات تل ــع ش ــوع، لأجم ــذا الموض ــي ه ــلّ ف ــد المُقِ ــهم بجه ــي أن أس ــت ف ــد رغب وق
ــث  ــذا البح ــكان ه ــل، ف ــة والدلي ــى الحج ــا بمقتض ــح منه ــو راج ــا ه ــى م ــف عل ــم أق ــا، ث وأدلته
المتواضــع، الــذي مــا كان فيــه مــن صــواب فهــو مــن فضــل الله وتوفيقــه، ومــا كان فيــه مــن زلــل 

ــدت.  ــت واجته ــي حاول ــبي أن ــري، وحس ــور نظ ــي وقص ــن نفس ــوات فم وهف

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّ هنــاك دراســات ســابقة لهــا ارتبــاط وثيــق بالقضيــة التــي يناقشــها 
هــذا البحــث، أذكــر أبرزهــا:

النواسخ في كتاب سيبويه – حسام النعيمي. . 1

النواسخ وأثرها التركيبي والدلالي – يحيى الطاق. . 2

دلالات الأفعال الناقصة – محمد أبو الفتوح. . 3

الفعل الناقص – دراسة نحوية دلالية – محمد حسين النقيب. . 4

نواسخ الجملة الفعلية بين المصطلح والوظيفة – ماوي الأمين. . 5

وقــد التــأم هــذا البحــث مــن فصليــن: عقــدت الفصــل الأول للحديــث عــن كان وأخواتهــا فانعقــد 
مــن مبحثيــن:
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المبحــث الأول: تناولــت فيــه موضــوع حــذف بابهــا مــن الأبــواب النحويــة أو إبقائــه، ومعنــى 
النقــص والتمــام فيهــا، والمبحــث الثانــي: جعلتــه للحديــث عــن إعــراب اســمها وخبرهــا. 

أمــا الفصــل الثانــي: فقــد كان لظــنّ وأخواتهــا، وأتلــف الحديــث فيــه عــن إلغــاء بابهــا أو إبقائــه، 
ــن: المبحــث  ــى مبحثي ــه عل ــر، ورتبت ــدأ وخب ــا مبت ــا أصلهم ــون معموليه ــا، وك وإعــراب معموليه
ــث  ــا ، والمبح ــراب معموليه ــه، وإع ــا أو إبقائ ــاء بابه ــى إلغ ــوة إل ــن الدع ــه ع ــت في الأول: تحدث

الثانــي: كان للحديــث عــن أصــل معموليهــا هــل همــا مبتــدأ وخبــر أم لا. 

 والله المستعان، وعليه التكان، ولا حول ولا قوة إلّا به. 

الفصل الأول: كان وأخواتها

أتناول في هذا الفصل ما يأتي:

حذف بابها أو إبقاؤه، ومعنى نقصها وتمامها. . 1

إعراب اسمها وخبرها. . 2

المبحث الأول: إبقاؤها أو حذفها من الأبواب النحوية، ومعنى نقصها وتمامها

ــة،  ــواب النحوي ــن الأب ــا( م ــاب كان وأخواته ــى حــذف )ب ــن إل ــن المحدثي ــا بعــض الباحثي دع
ــة أخــرى بحجــة التيســير للنحــو.  ــاء موضوعــات نحوي ــى إلغ ــم إل ــن دعوته ضم

ــة  ــه نعم ــل عن ــا نق ــنة 1949م، كم ــا س ــى حذفه ــا إل ــذي دع ــودي ال ــاكر الج ــؤلاء ش ــن ه وم
ــاً: ــزاوي قائ الع

»ومــن هــذه الدعــوات دعــوة شــاكر الجــودي التــي ظهــرت عــام 1949م، وقــد تضمنــت عــدة 
مقترحــات منهــا:

ــة  ــا( تام ــال، لأنّ )كان وأخواته ــوع الح ــا بموض ــا( وإلحاقه ــوع )كان وأخواته ــذف موض ح
كبقيــة الأفعــال، أي: إنّ اســمها فاعــل لهــا، وخبرهــا حــال عاملهــا الفعــل« )1( العــزاوي، ص64، 

)1995

ومنهــم شــوقي ضيــف الــذي دعــا إلــى حــذف بــاب )كان( مــن خــال كتابــه: )تجديــد النحــو( إذ 

بغداد،  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  الحديث،  العصر  في  وتيسيره  النحو  تجديد  حركة  في  نعمة،  العزاوي:   )1(
1995م، ص64. 
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قــال متحدثًــا عــن مضمــون الكتــاب: )وأول هــذه الأبــواب الخمســة المحذوفــة بــاب كان وأخواتها()1( 
)ضيــف، ص11، 1982( وفــي كتابــه: )تيســير النحــو التعليمــي قديمًــا وحديثًــا مــع نهــج تجديــده( 

عقــد فصــا ســماه: ))إلغــاء بــاب كان الناســخة وأخواتها(()2()ضيــف، ص90، 1986(

وقــال أيضًــا: )وواضــح أنّ إعــراب الكوفييــن لـــ )كان وأخواتهــا( يســقط الخلــل الداخــل علــى 
الفعــل فــي تقســيمه إلــى ناقــص لا فاعــل لــه، وتــام يليــه فاعــل، كمــا يســقط دراســة بــاب مــن أبــواب 
ــاب فــي  ــل هــذا الب ــاب الحــال، ومث ــه فــي ب ــه الناشــئة دون حاجــة، إذ ندمــج أمثلت النحــو يشــغل ب
ــإنّ ليــس  ــاب مــا ولا ولات العامــات عمــل ليــس، ف ــب النحــو التعليمــي ب ــه مــن كت وجــوب حذف
المقيــس عليهــا البــاب مــن أخــوات كان، ولــم يعــد مــا بعدهــا يعــرب اســمًا لهــا والمنصــوب خبــرًا، 

بــل أصبــح المرفــوع يعــرب فاعــاً والمنصــوب حــالًا( )3( )ضيــف، ص50، 1986(

ومنهــم مهــدي المخزومــي الــذي قــال لــدى حديثــه عــن مضمــون كتابــه: )فــي النحــو العربــي/ 
ــولا شــغف النحــاة بالجــدل  ــم تكــن لتكــون ل ــه فصــولًا ل ــق(: » وحذفــت مــن فصول قواعــد وتطبي
العقلــي وتمســكهم بفكــرة العامــل، كالفصــل الخــاص بمــا ســمي بالتنــازع، والفصــل الخــاص بمــا 
ســموه بالاشــتغال، والفصــل الخــاص بمــا يســمونه بالناســخ: كان وأخواتهــا، وإنَّ وأخواتهــا، وظــنَّ 

ــا « )4( )المخزومــي، ص15 - 16، 1966( وأخواته

ــا، وفــي  ــذي عــدَّ )كان( فعــاً لازمً ــى مذهــب الكوفييــن ال ــد اســتند هــؤلاء فيمــا قــرروا إل وق
ــح عندهــم اســم كان فاعــاً وخبرهــا حــالًا.  ــك أصب ضــوء ذل

قــال شــوقي ضيــف: )والخــروج مــن هــذا الخلــل الكبيــر ســهل غايــة الســهولة بفضــل مدرســة 
ــره مــن الأفعــال  ــاب كان وأخواتهــا فعــل لازم مثــل غي ــإنّ الفعــل عندهــا فــي ب ــة، ف النحــو الكوفي
ــد مســافرًا،  ــل: كان محم ــي مث ــوع ف ــة، والاســم المرف ــي العربي ــكاد تحصــى ف ــي لا ت ــة الت الازم
فاعــل مرفــوع، والاســم المنصــوب فــي المثــال المذكــور وأمثالــه حــال. وممــا يشــهد لصحــة رأي 
الكوفييــن أن )كان وأخواتهــا( لازمــة، فتقــول: كان الأمــر، أي: حــدث، وأمســى زيــد، أي: دخــل فــي 
وقــت المســاء، وكذلــك أصبــح وظــل وبــات وصــار، ومعنــى أخواتهــا: مــا زال مــا فتــئ مــا انفــك 

مــا بــرح، هــو: اســتمر، فهــي أيضًــا أفعــال لازمــة( )5( )ضيــف، ص12(

ضيف: شوقي، تجديد النحو، ط4، 1982م، دار المعارف، القاهرة، ص11.   )1(

القاهرة،  المعارف،  دار   ،1986 تجديده، ط2،  نهج  مع  وحديثًا  قديمًا  التعليمي  النحو  تيسير  ضيف: شوقي،   )2(
ص90. 

ضيف: شوقي، تيسير النحو التعليمي، ص50  )3(

المخزومي: مهدي، في النحو العربي/ قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث، ط1، 1966م، ص15 –   )4(
 .16

ضيف: شوقي، تجديد النحو، ص12.   )5(
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ثــم قــال: )ورأي الكوفييــن أدق مــن الوجهــة العلمية الخالصة، لأنّ قاعــدة )كان( عندهم مطردة، 
ــف،  ــذٍ يعــرب حالًا()1()ضي ــا منصــوب وحينئ ــد يليه ــوع، وق ــا فاعــل مرف ــة ويليه ــا تام ــي دائمً فه

ص90(

وقال مصطفى جواد:

)وينبغــي الاقتصــار علــى الأخــذ مــن النحــو الكوفــي مــا هــو فــي مصلحــة هــذه اللغــة الكريمــة، 
فمــن ذلــك قــول النحــاة الكوفييــن: إنّ خبــر )كان وأخواتهــا( و)المفعــول الثانــي( لـــ ـ ظــنَّ وأخواتهــا 

ـ منصــوب علــى الحاليــة()2( )العــزاوي، ص64 - 65(

أما المخزومي فقد قال عنه نعمة العزاوي الآتي:

)بعــض آرائــه مســتمدة مــن النحــو الكوفــي. . . . . . . . وســمى المنصــوب بعدهــا ــــ أي كان ــــ 
حــالًا()3( )العــزاوي، 107 - 118(

وموجــز مــا بنــى عليــه هــؤلاء الباحثــون رأيهــم فــي حــذف ــــ بــاب كان ــــ اســتنادًا إلــى رأي 
الكوفييــن الآتــي:

أنّ كان فعل لازم والمرفوع بعدها فاعل، والمنصوب حال. 

أنّها فعل تام دائمًا. 

حقيقة الأمر:

نعــم نقــل أبــو البــركات الأنبــاري عــن الكوفييــن أنّهــم يعــدون )كان وأخواتهــا( أفعــالًا لازمــة، 
فقــال: )أمــا الكوفيــون فاحتجــوا بــأن قالــوا: الدليــل علــى أنّ خبــر )كان( نصــب علــى الحــال، أنّ 
)كان( فعــل غيــر واقــع، أي: غيــر متعــد، والدليــل علــى أنــه غيــر واقــع أنّ فعــل الاثنيــن إذا كان 
واقعًــا فإنــه يقــع علــى الواحــد والجمــع، نحــو: ضربــا رجــاً، وضربــا رجــالًا، ولا يجــوز ذلــك فــي 
ــاري، ج2ص318،  ــا()4( )الأنب ــا قيامً ــا، وكان ــا قائمً ــول: كان ــه لا يجــوز أن تق ــرى أن )كان(، ألا ت

)2005

ضيف: شوقي، تيسير النحو، ص90.   )1(

نقله عنه نعمة العزاوي، في حركة تجديد النحو، ص64 – 65.   )2(

المصدر نفسه، ص107 - 118.   )3(

الأنباري: عبد الرحمن، الإنصاف في مسائل الخاف بين البصريين والكوفيين، تحقيق: محمد محيي الدين عبد   )4(
الحميد، طبعة 2005م، دار الطائع، القاهرة، 2/318، المسألة رقم 119. 
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الرد على ذلك:

أما الرد على كون )كان( فعاً لازمًا فعلى النحو الآتي: 

أجــاب أبــو البــركات الأنبــاري عمــا ورد مــن رأي الكوفييــن فــي عــدم جــواز أن يقــال: . 1
كانــا قائمًــا، وكانــا قيامًــا، كمــا يجــوز أن يقــال: ضربــا رجــاً، وضربــا رجــالًا بالآتــي:

لا نســلم أنّ )كان( بمنزلــة ضــرب؛ لأنّ )ضــرب( فعــل حقيقــي دال علــى الزمــن والحدث، أ. 
والمرفــوع بــه فاعــل حقيقــة، والمنصــوب بــه مفعــول حقيقــة، أمّــا )كان( فإنــه دال علــى 
الزمــن دون الحــدث، أمــا تســميته فعــاً فهــي تســمية )عبــارة(، أي: لفظيــة. )1( )الأنبــاري، 

ج2ص322(

إنّ خبــر )كان( مشــبه بالمفعــول بــه وليــس مفعــولًا حقيقــة، فيكــون معهــا بمنزلــة الفاعــل ب. 
فــي المعنــى، إذ هــو بمنزلــة الخبــر مــن المبتــدأ، فكمــا يجــب أن يكــون الخبــر هــو المبتــدأ 
فــي المعنــى، يجــب أن يكــون المفعــول فــي معنــى الفاعــل، ولمّــا كان الخبــر فــي )كان( 
فاعــاً فــي المعنــى، لــم يصــح أن يقــال: كانــا قائمًــا وكانــا قيامًــا، لأنّ الاثنيــن لا يكونــان 
واحــدًا ولا جماعــة، ولهــذا الســبب امتنــع كانــا قائمًــا وكانــا قيامًــا لا لكــون )كان( لازمــة. 

  ومعنــى القــول: إنّ المفعــول فــي )كان( هــو الفاعــل فــي المعنــى: أن )كان( رفعــت الاســم ج. 
علــى التشــبيه بالفاعــل، ونصبــت الخبــر علــى التشــبيه بالمفعــول بــه، ودلالــة المفعــول بــه 
مســندة إلــى الفاعــل، فقولنــا: كان زيــد مســافرًا دال علــى إســناد الســفر إلــى زيــد، فكأنّــه 
هــو الفاعــل، كمــا هــي الحــال فــي إســناد الخبــر إلــى المبتــدأ فــي كــون الخبــر عيــن المبتــدأ 
مــن حيــث هــو القائــم بــه، وإذا كان كذلــك فــا يجــوز جعــل الواحــد والجماعــة خبــرًا عــن 

الاثنيــن. )2( )الأنبــاري ج2 ص321 - 322(

قــال الحيــدرة اليمنــي: )إنّ مرفوعهــا فــي المعنــى هــو منصوبهــا، فــإذا قلــت: كان زيــد د. 
قائمًــا، فزيــد هــو القائــم، والقائــم هــو زيــد، ومرفــوع الفعــل غيــر منصوبــه، فــإذا قلــت: 
ــي، ص222،  ــد()3( )اليمن ــر زي ــرو غي ــرو، وعم ــر عم ــد غي ــرًا، فزي ــدٌ عم ــرب زي ض

)2002

الأنباري: عبد الرحمن، الإنصاف، 2/322، المسألة 119.   )1(

الأنباري: عبد الرحمن، الإنصاف في مسائل الخاف بين البصريين والكوفيين، تحقيق: محمد محيي الدين   )2(
عبدالحميد، دار الطائع، القاهرة، 2005م، 322-2/321، المسألة 119. 

اليمني: علي، كشف المشكل في النحو، تحقيق: هادي الهالي، ط1، 1423هـ/2002م، دار عمار، عمان –   )3(
الأردن، ص222. 
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إذا سُــلِّم أن )كان( فعــل لازم، فــإنّ هنــاك منصوبــات تأتــي بعــد الفعــل الــازم، هــل تدخــل . 2
ــا،  ــل: جلســت جلوسً ــازم مث ــل ال ــد الفع ــي بع ــق يأت ــول المطل ــاب الحــال؟ فالمفع ــي ب ف
والتمييــز يأتــي بعــد الفعــل الــازم مثــل: امتــأ الإنــاء مــاءً، وكذلــك الظــرف مثــل: وقفــت 
أمــام الحديقــة، واســتيقظت صباحًــا مبكــرًا ونحــو ذلــك فهــل تدخــل هــذه فــي بــاب الحــال؟

وأما الرد على كونها فعاً تامًا دائمًا لدى الكوفيين فيكون بالآتي:

نقل بعض الباحثين المحدثين عن الكوفيين أنهم يعدون )كان( تامة دائمًا كبقية الأفعال. 

قــال شــوقي ضيــف عنهــم: )إذ أعربــوا ــــ كان وأخواتهــا ــــ مثــل: أمســى وأصبــح ومــازال، 
ــف، ص50و91( ــة()1( )ضي ــة لا ناقص ــالًا تام أفع

ــة الخالصــة، لأن قاعــدة ــــ كان ــــ عندهــم  ــة العلمي ــن الوجه ــن أدق م ــال: )ورأي الكوفيي وق
ــة( ــا تام ــي دائمً مطــردة، فه

وعزا شاكر الجودي القول بذلك إليهم أيضًا. )2()العزاوي، ص64(

ــــ نقــل عنهم أيضــا القــول بنقصانها  ــــ كان ـ والواقــع أنّ الكوفييــن كمــا نقــل عنهــم القــول بتمــام ـ
فــإنّ جمعًــا مــن النحــاة نقلــوا عــن الكوفييــن أنهــم يعدونهــا ناقصــة كمــا يقــول البصريــون، فترفــع 

المبتــدأ اســمًا لهــا، وتنصــب الخبــر خبــرًا لهــا. 

ــا، فتنصبــه علــى الحــال، والكوفيــون يجيــزون  قــال ابــن الســراج: )تقــول مــررت بزيــد واقفً
. . . . . . . ويكــون ــــ مــررت ــــ علــى  نصبــه علــى الخبــر، يجعلونــه كنصــب خبــر كان وخبــر ظــنَّ
ضربيــن: مــررت بزيــد، فتكــون تامــة، ومــررت بزيــد أخــاك، فتكــون ناقصــة، إن أســقطت الأخ 
كنقصــان )كان( إذا قلــت: كان زيــد أخــاك، ثــم أســقطت الأخ كان ناقصًــا حتــى تجــيء بــه( )3()ابــن 

الســراج، ج1ص267، 1985(

وجــاء فــي حاشــية الخضــري علــى شــرح ابــن عقيــل فــي قولــه تعالــى ــــ وإن كان ذو عســرة 
ز الكوفــي نقصهــا علــى حــذف الخبــر، أي: مــن  فنظــرة إلــى ميســرة ــــ البقــرة/280 قولــه: )وجــوَّ

غرمائكــم( )4( )الخضــري، ج1 ص 114(

ضيف: شوقي، تيسير النحو التعليمي، ص50 و91.   )1(

العزاوي: نعمة، في حركة تجدي النحو، ص64.   )2(

ابن السراج: أبو بكر، الأصول في النحو، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، ط1، 1405هـ/1985م، مؤسسة الرسالة   )3(
– بيروت، 1/267. 

الخضري: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، 1/114.   )4(
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ونقــل ابــن عصفــور عــن الكوفييــن أيضــا أنهــم )زادوا ــــ مَــرّ ــــ علــى الأفعــال الناقصــة؛ إذ لــم 
ـ()1( )ابــن عصفــور، ج1 ص376، 1980( ـــ كان ـ يريــدوا بالمــرور انتقــال الخطــا وجعلــوه نظيــر ـ

ـــ إذ ذكــر فــي أكثــر مــن موضع  ـــ الفــراء ـ وقبــل كل هــؤلاء نعــود إلــى شــيخ المدرســة الكوفيــة ـ
مــن معانــي القــرآن أنهــا تكــون ناقصــة، مــن ذلــك:

قولــه فــي قولــه تعالــى: »وإن كان ذو عســرة فنظــرة إلــى ميســرة« البقرة/280:))وفــي قــراءة 
عبــد الله وأبــيّ: ــــ وإن كان ذا عســرة ــــ فهمــا جائــزان، إذا نصبــت أضمــرت فــي )كان( اســمًا()2( 
)الفــراء، ج1، ص134، 2002( )فقولــه: أضمــرت فــي )كان( اســمًا دليــل علــى أنــه عدهــا ناقصــة 

وجعــل اســمها ضميــرًا مســتترًا و)ذا( خبرهــا. 

وقولــه فــي قولــه تعالــى: » وإن تــك حســنة يضاعفهــا « النســاء/40 ))بنصــب الحســنة، 
ــراء،  ــيئًا(( )3()الف ــر ش ــم تضم ــنة ول ــت الحس ــئت رفع ــوع، وإن ش ــم مرف ــك( اس ــي )ت ــر ف ويضم

ج1ص134(

ـــ اســم مرفــوع(( يــدل علــى أنــه يعدّهــا ناقصــة كمــا عدَّهــا تامــة  ـــ تــك ـ فقولــه: ))ويضمــر فــي ـ
حيــن قــال: ))وإن شــئت رفعــت الحســنة ولــم تضمــر شــيئًا((

وقوله في قوله تعالى: » وإذ قالوا اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك « الأنفال:32. 

))فــي ــــ الحــق ــــ النصــب والرفــع، إن جعلــت )هــو( اســمًا رفعــت ــــ الحــق ــــ بـــ )هــو(، وإن 
جعلتهــا عمــادًا بمنزلــة الصلــة نصبــت ــــ الحــق ــــ، كذلــك فافعــل فــي أخــوات كان(( )4()الفــراء، 

ج1ص134(

ـــ مــن المنصــوب، جــاز نصــب  ـــ فَعَــلَ ويفعــل ـ وقــال أيضًــا: ))وفــي كل موضــع صلحــت فيــه ـ
المعرفــة منــه والنكــرة، كمــا تنصــب كان وأظــن، لأنهــن نواقــص فــي المعنــى وإن ظننــت أنهــن 

تامــات(()5( )الفــراء، ج1ص195(

ابن عصفور: علي، شرح جمل الزجاجي، تحقيق: صاحب أبي جناح، طبعة 1400هـ ـ 1980م، 1/376.   )1(

العلمية –  الكتب  2002م، دار  ـ  1423هـ  الدين، ط1،  إبراهيم شمس  القرآن، تحقيق:  الفراء: يحيى، معاني   )2(
بيروت، 1/ 134. 

المصدر نفسه، 1/188.   )3(

المصدر نفسه، 1/275.   )4(

المصدر نفسه، 1/195.   )5(
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وقال: ))وكان وليس وأظنّ بُنين على النقص(()1( )الفراء، ج2ص17(

ـ تكــون ناقصــة كما تكون  ـــ كان وأخواتهــا ـ ثــم جــاء الطبــري وهــو كوفــي المذهــب، فأثبــت أن ـ
تامــة، قــال الدكتــور فاضــل الســامرائي: ))ومثــل ذلــك مــا ورد فــي تفســير الطبــري، والطبــري 
نحــوي كوفــي، بــل هــو مــن حُــذّاق الكوفييــن كمــا قــال أبــو العبــاس ثعلــب، فهــو يعــرب بوجــه عــام 
مــا ورد مــن ــــ كان وأخواتهــا ــــ وــــ ظــنَّ وأخواتهــا ــــ علــى نحــو مــا مــرَّ مــن أقــوال الكوفييــن، 
فهــو يــرى أنّ ــــ كان وأخواتهــا ــــ أفعــال ناقصــة ترفــع المبتــدأ وتنصــب الخبــر(()2( )الســامرائي، 

ص73 - 74(

ــا  ــا ذنوبن ــر لن ــا اغف ــوا ربن ــم إلا أن قال ــا كان قوله ــى: »وم ــه تعال ــي قول ــري ــــ ف ــال الطب ق
وإســرافنا فــي أمرنــا « آل عمــران/ 147: ))اختيــر النصــب فــي كل اســم ولــي ــــ كان ــــ إذا كان 
بعــده )أنْ( الخفيفــة، كقولــه: » فمــا كان جــواب قومــه إلّا أن قالــوا اقتلــوه أو حرقــوه « العنكبــوت/ 
24، وقولــه: » ثــم لــم تكــن فتنتهــم إلا أن قالــوا « الأنعــام / 23، فأمــا إذا كان الــذي يلــي ــــ كان ــــ 
اســمًا معرفــة، والــذي بعــده مثلــه، فســواء الرفــع والنصــب فــي الــذي ولــي ــــ كان ــــ فــإن جعلــت 
ـــ هــو  ـــ كان ـ ـــ هــو الاســم رفعتــه ونصبــت الــذي بعــده، وإن جعلــت الــذي ولــي ـ ـــ كان ـ الــذي ولــي ـ
ــن أســاؤوا  ــة الذي ــم كان عاقب ــاؤه: » ث ــه جــلَّ ثن ــك كقول ــده، وذل ــذي بع ــه ورفعــت ال ــر نصبت الخب
السُــوأى « الــروم/10، إن جعلــت العاقبــة الاســم رفعتهــا، وجعلــت الســوأى هــي الخبــر منصوبــة، 
وإن جعلــت العاقبــة الخبــر نصبــت فقلــت: ثــم كان عاقبــة الذيــن أســاؤوا الســوأى، وجعلــت الســوأى 

هــي الاســم فكانــت مرفوعــة((

وبعد هذا تبين لنا أنّ الكوفيين قالوا بنقصان – كان وأخواتها – كما قال به البصريون. 

معنى النقص والتمام في كان وأخواتها:

ـ ناقصــة وتامة،  ـــ كان وأخواتهــا ـ ســبق التوصــل إلــى أنّ الكوفييــن والبصرييــن قالــوا بمجــيء ـ
وورد رأيــان فــي تفســير نقصهــا وتمامهــا همــا:

ــر بعــض النحــاة النقــص فيهــا بأنــه عــدم دلالتهــا علــى الحــدث، ولمّــا كان الأصــل فــي . 1 فسَّ
كل فعــل أن يــدل علــى الحــدث والزمــن ونقصــت هــذه الأفعــال فــي دلالتهــا علــى الحــدث 
ــة،  ــة لا حقيقي ــة أو مجازي ــمية لفظي ــالًا تس ــميتها أفع ــون تس ــميت ناقصــة وتك ــها س بنفس

وحينئــذٍ يعــرب الأول اســما لهــا والثانــي خبــرًا لهــا. 

المصدر نفسه، 2/17.   )1(

السامرائي: فاضل، تحقيقات نحوية، ص73 – 74.   )2(
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قال ابن جني بعد تعداده هذه الأفعال في كتابه: اللمع: 

))ومــا كان فــي معناهــن ممــا يــدل علــى الزمــان المجــرد مــن الحــدث، فهــذه الأفعــال كلهــا 
ــي، ص138،  ــن جن ــر خبرهــا(()1( )اب ــر ويصي ــر اســمها وتنصــب الخب ــدأ ويصي ــع المبت ترف

)2002

ووافقــه الشــريف الكوفــي فــي شــرحه اللمــع فقــال: ))اعلــم أنّ هــذه الأفعــال مجــردة للزمــان 
دون الحــدث(( )ابــن جنــي، ص138(

ـــ  وكذلــك جامــع العلــوم الباقولــي فــي شــرحه للمــع إذ قــال: ))فقولــك كان زيــد قائمًــا إنمــا ذكــر ـ
قائمًــا ــــ هــا هنــا، لأنــه لمــا قيــل: كان زيــد لــم يكــن الــكام تامًــا؛ لأنــك ذكــرت اســمًا مــع كلمــة 
ـــ ليصيــر عوضًــا عــن ذلــك أعني عــن الحدث،  ـــ قائمًــا ـ دلــت علــى الزمــان المجــرد، فذكــرت ـ

هــذا هــو مذهــب صاحــب اللمــع وأبــي علــي(()2( )الباقولــي، ج1ص334، 1990(

وقــال الحيــدرة اليمنــي: ))إنّ الفعــل الحقيقــي يــدل علــى الحــدث وزمــان الحــدث، وهــذه لا تــدل 
إلا علــى الزمــان فقــط(( )3( )اليمنــي، ص221(

وقــال الأنبــاري: ))الوجــه الأول: أنهــا تكــون ناقصــة فتــدل علــى الزمــن المجرد عــن الحدث(( 
)4()الأنباري، ص113، 1999(

وقــد علــل الشــريف الكوفــي دلالتهــا علــى الزمــن دون الحــدث، بأنهــا لمــا كانــت تدخــل علــى 
المبتــدأ والخبــر، وإثبــات الخبــر إلــى المبتــدأ مثــل: زيــد كريــم غيــر مقيــد بزمــن، فلمــا أريــد 
الإخبــار عنــه فــي زمــن معيــن جــردوا ــــ كان ــــ مــن الحــدث وجعلوهــا دالــة علــى الزمــن 

ــي، ص139( ــط(( )5( )الكوف فق

ذهــب نحــاة آخــرون إلــى تفســير نقصهــا بأنهــا لا يتــم الــكام بذكــر اســمها المرفــوع بــل . 2
لابــد مــن ذكــر خبرهــا المنصــوب، أمــا دلالتهــا فإنهــا تــدل علــى الحــدث كمــا تــدل علــى 

اللمع لابن جني وشرحه: البيان في شرح اللمع، للشريف الكوفي، تحقيق: عاء حموية، ط1، 1423هـ/2002م،   )1(
دار عمار، عمان – الأردن ص138. 

الباقولي: علي، شرح اللمع، تحقيق: إبراهيم أبو عباة، ط1، 1410 هـ / 1990م، جامعة الإمام محمد بن سعود   )2(
الإسامية، الرياض – السعودية، 1/ 334. 

اليمني: علي، كشف المشكل في النحو، ص221.   )3(

الأنباري: عبد الرحمن، أسرار العربية، تحقيق: بركات هبود، ط1، 1421هـ/1999م، شركة الأرقم، بيروت،   )4(
ص113. 

الكوفي: عمر، البيان في شرح اللمع، ص139.   )5(
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الزمــن كبقيــة الأفعــال. 

قــال ابــن مالــك: ))وتســمى نواقــص لعــدم اكتفائهــا بمرفــوع، لا لأنهــا تــدل علــى زمــن دون 
حــدث، فالأصــح دلالتهــا عليهمــا إلا ليــس(()1( )ابــن مالــك، ج 1، 320، 2001(

وقــال محمــد بــن الشــريف الجرجانــي: ))معنــى نقصــان هــذه الأفعــال أنهــا لا تتم مــع مرفوعها 
كامًــا(( )2( الجرجاني، ص326، 2004(

ــال فــي شــرحه  ــرد والســيرافي فق ــى ســيبويه والمب ــل ونســبه إل ــرأي ابــن عقي ورجــح هــذا ال
علــى التســهيل: ))وهــذا الــذي صححــه هــو ظاهــر قــول ســيبويه والمبــرد وصــرح بــه الســيرافي 

ــل، ج1، ص252، 2001( ــن عقي ــاب(()3( )اب ــي شــرح الكت ف

وقــد ردَّ هــذا الفريــق ممثــاً بابــن مالــك رأي الفريــق الأول القائــل بــأن معنــى النقــص دلالتهــا 
علــى الزمــن دون الحــدث بالآتــي:

إنّ الفريــق الأول يقــر بفعليــة كان وأخواتهــا، وكونهــا أفعــالًا تســتلزم دلالتها علــى الحدث. . 1
لأنّ اللفــظ الــدال علــى الحــدث وحــده يســمى مصــدرًا، واللفــظ الــدال علــى الزمــن وحــده 
يســمى اســم زمــان، وكان وأخواتهــا لا هــي مصــادر ولا أســماء زمــان، فبطــل أن تــدل 

علــى أحــد المعنييــن دون الآخــر. 

ــة منهــا ومــن اســم معنــىً، فيقــال . 2 ــة علــى الزمــن فقــط لجــاز تركيــب جمل ــو كانــت دال ل
مثــاً: كانــت الدراســة، كمــا يقــال: الدراســة اليــوم، وهــذا لا يجــوز، وعــدم جــوازه دليــل 

علــى بطــان كونهــا للزمــن فقــط. 

بعــض هــذه الأفعــال لا بــد مــن تقــدم حــرف نفــي عليهــا مثــل: انفــك. فلــو لــم تكــن دالــة . 3
علــى الحــدث الــذي هــو الانفــكاك لــزم أن يكــون معنــى قولنــا: مــا انفــك زيــدٌ غنيًــا، مــا 
زيــد غنيًــا فــي وقــت مــن الأوقــات الماضيــة، وهــذا عكــس المــراد، فــدل علــى بطــان مــا 

يوصــل إلــى هــذا المعنــى وهــو القــول بدلالتهــا علــى الزمــن فقــط. 

ثبــت أنّ هــذه الأفعــال لهــا مصــادر صريحــة ومؤولــة، مثــال المــؤول قولــه تعالــى: )إلا . 4

العلمية،  الكتب  دار  السيد،  وطارق  عطا  محمد  تحقيق:  التسهيل،  شرح  ضمن  التسهيل،  محمد،  مالك:  ابن   )1(
بيروت، ط1، 1422هـ - 2001م، 1/320. 

الجرجاني: محمد، الرشاد في شرح الإرشاد، تحقيق: ضرغام الدرة، ط1، 1425هـ /2004م، مطبعة الوقف   )2(
السني، بغداد، ص326. 

ابن عقيل: عبد الله، المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق: محمد بركات، ط2، 1422هـ / 2001م، جامعة أم   )3(
القرى – مكة المكرمة، 1/252. 
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أن تكونــا ملكيــن( الأعــراف/20، أي: إلا كونكمــا ملكيــن، ومثــال الصريــح قــول الشــاعر:

ببذل وحلم ساد في قومه الفتى  وكـــونك إياه عليــك يسيـــر

ــد نطقــت العــرب بمصــدر  ــال: ))وق ــل فق ــك فــي هــذه النقطــة ابــن عقي ــن مال ووافــق اب
ــل، ج1ص252( ــن عقي ــت. )1( )اب ــذا البي ــهد به الناقصــة(( واستش

لــو كانــت هــذه الأفعــال دالــة علــى الزمــن فقــط دون الحــدث لمــا صيــغ منهــا اســم فاعــل . 5
وفعــل أمــر، والواقــع صياغــة ذلــك منهــا. 

فالأمر كقوله تعالى: )كونوا قوامين بالقسط( النساء/135. 

واسم الفاعل كقول الشاعر:

وما كل من يبدي البشاشة كائنًا    أخاك إذ لم تلفه لك منجدًا

إذ إنّ اسم الفاعل لا دلالة له على الزمن بل هو دالٌ على الحدث ومن قام به. 

والأمر لا يصاغ مما لا دلالة فيه على الحدث. )2( )ابن مالك، ج1ص320 - 323(

ـــ رجحــان رأي الفريــق الثانــي القائــل بــأنّ النقــص فــي كان وأخواتهــا  ـــ والله أعلــم ـ ويبــدو لــي ـ
لعــدم اكتفائهــا بالمرفــوع واحتياجهــا إلــى الخبــر المنصــوب، وليــس عــدم دلالتهــا علــى الحــدث، 

لمــا يأتــي: 

لأدلة التي ذكرها أصحاب الرأي الثاني. . 1

ــاق، . 2 ــذا بالاتف ــال وه ــة الأفع ــدث كبقي ــى الح ــدل عل ــا ت ــة فإنه ــتعمل )كان( تام ــن تس حي
واســتعمالها كبقيــة الأفعــال يعنــي أنهــا تحمــل الحــدث والزمــن شــأنها شــأن غيرهــا مــن 

ــى الزمــن فقــط.  ــدل عل ــأن تمامهــا أن ت ــل أحــد ب ــم يق الأفعــال، ول

إن هــذه الألفــاظ أفعــال، والحــدث ثابــت فــي الفعــل لا يتغيــر، أمــا الزمــن فإنــه يتغيــر مــن . 3
مــاضٍ إلــى حاضــر إلــى مســتقبل، ومــا يكــون ثابتًــا أولــى بحمــل الفعــل عليــه مــن حملــه 

علــى المتغيــر. 

ابن عقيل: عبد الله، المساعد على تسهيل الفوائد، تحقيق: محمد بركات، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط2،   )1(
1422هـ - 2001م، 1/252. 

ابن مالك: محمد، شرح التسهيل، 1/320-323.   )2(
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فالأصــل فــي )كان وأخواتهــا( أن تــدل علــى اتصــاف اســمها بمدلــول خبرهــا اتصافًــا مجــردًا 
فــي زمــن يائــم بنــاء الجملــة التــي تكــون فيهــا، ولكــن قــد تتداخــل أزمنــة الأفعــال التــي تأتــي خبــرًا 
منهــا بحســب بنــاء الجملــة إذ قــد ينقلــب المضــارع معهــا إلــى زمــن الماضــي عنــد عــدم وجــود مانع 
مــن ذلــك)1(، )المنصــوري، ص56/ 2002( ويبقــى الحــدث ثابتًــا مــع اختــاف الزمــن، وذلــك دليــل 

علــى قــوة ثبــوت الحــدث فيهــا. 

ــل ــــ  ــن الفع ــب زم ــار، انقل ــلم يوصــي بالج ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــا: كان رس ــإذا قلن ف
يوصــي ــــ إلــى الماضــي. 

فإذا قلنا: كان النبي صلى الله عليه وسلم موصيًا بالجار

أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم موصيًا بالجار

أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار

ــط  ــن أزمنتهــا مرتب ــف. والتفاضــل بي ــت ولكــن الزمــن اختل ــة ثاب ــإنّ حــدث الكــون بالوصي ف
ـــ وإن انقلــب زمنــه إلــى الماضــي، تبقــى فيــه دلالة  ـــ يوصــي ـ بمــدى ماءمتــه لبنائهــا، إذ إنّ الفعــل ـ
الإيمــاء إلــى الاســتمرار والتجــدد. فــكأنّ بنــاء الجملــة جمــع بيــن دلالتيــن أولهمــا الماضــي والثانــي 
الاســتمرار، أي: إنّ النبــي صلــى الله عليــه وســلم بــدأ الوصيــة بالجــار بالزمــن الماضــي ومــا زال 

مســتمرًا بالوصيــة فيهــا. 

المبحث الثاني: إعراب اسمها وخبرها

جمهــور النحــاة القدامــى، والباحثيــن المحدثيــن أعربــوا الاســم المرفــوع بعــد كان وأخواتهــا 
اســمًا لهــا، والمنصــوب خبــرًا لهــا. 

وأعرب بعض الباحثين المحدثين الاسم المرفوع فاعاً والمنصوب حالًا. 

ومــن هــؤلاء: شــاكر الجــودي، نقــل ذلــك عنــه نعمــة العــزاوي ضمــن مقترحــات عــدة، منهــا: 
أنّ اســم ــــ كان ــــ فاعــل لهــا ))وخبرهــا حــال عاملهــا الفعــل(( )2( )العــزاوي، ص64(

وإبراهيــم مصطفــى، ومصطفــى جــواد، ومهــدي المخزومــي)3(، )العــزاوي، ص 65 - 118 

المنصوري: علي، الدلالة الزمنية في الجملة العربية، ط1، 2002، الدار العلمية الدولية، ودار الثقافة، عمان   )1(
– الأردن، ص56. 

العزاوي: نعمة، في حركة تجديد النحو، ص64.   )2(

المصد نفسه، 65 – 118 – 162.   )3(
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- 162( وشــوقي ضيــف)1(. )ضيــف، ص12(

واســتند هــؤلاء إلــى مــا نقــل عــن الكوفييــن مــن إعــراب خبرهــا حــالا، وعــن الفــراء الــذي 
أعربــه حــالا تــارة وشــبيهًا بالحــال تــارة أخــرى، قــال الباقولــي: »وزعــم الفــراء أنــك إذا قلــت: كان 

زيــدٌ قائمًــا انتصــب علــى الحــال«)2( )الباقولــي، ج1ص334(

وقــال أبــو البــركات الأنبــاري: ))ذهــب الكوفيــون إلــى أنّ خبــر ــــ كان ــــ والمفعــول الثانــي لـــ 
)ظننــت( نصــب علــى الحال(()3()الأنبــاري، ج2ص318(

وقــال الشــريف الكوفــي: ))وعنــد الكوفييــن أنّ الاســم بعــد ــــ كان ــــ رفــع بالابتــداء علــى مــا 
ــى الحــال(()4( )الكوفــي، ص139( ــه قبــل دخولهــا، والخبــر منصــوب عل كان علي

وقــال الســيوطي: ))وذهــب الكوفيــون إلــى أنــه انتصــب علــى الحــال(()5( )الســيوطي، 
)2001 ج2ص64، 

وقــال الأزهــري: ))واتفقــوا علــى نصبهــا الجــزء الثانــي، ثــم اختلفــوا فــي نصبــه، فقــال الفراء: 
تشــبيهًا بالحــال؛ لأنهــا شــبيهة بـــ )قــام(، وقال بقيــة الكوفييــن: منصــوب علــى الحال(()6()الأزهري، 

ج1ص233، 2006(

ــى أن  ــد عل ــالًا اعتم ــا ح ــاً وخبره ــمها فاع ــراب اس ــول بإع ــى الق ــب إل ــن ذه ــدو أنّ م ويب
الكوفييــن يقولــون بتمــام كان وعــدم نقصانهــا. 

ــرًا،  ــم - رجحــان إعــراب الاســم المرفــوع اســمًا لهــا والمنصــوب خب ــذي أراه - والله أعل وال
وذلــك لمــا يأتــي:

ــع . 1 ــدون – كان – ناقصــة م ــم يع ــن أنه ــل عــن الكوفيي ــي النق ــا ســابقًا أن الأصــحّ ف ذكرن
ــا كان  ــم بنقصانه ــإذا حك ــري. ف ــراء والطب ــن الف ــك ع ــا ذل ــا روين ــة، كم ــا تام ــم له عده

ضيف: شوقي، تيسير النحو التعليمي، ص50، وتجديد النحو، ص12.   )1(

الباقولي: علي، شرح اللمع، تحقيق: إبراهيم أبو عباة، ط1، 1410هـ - 1990م، جامعة الإمام محمد بن سعود   )2(
الإسامية، الرياض، السعودية، 1/334. 

الأنباري: عبد الرحمن، الإنصاف في مسائل الخاف، 2/318.   )3(

الكوفي: إبراهيم، البيان في شرح اللمع، ص139.   )4(

الكتب،  عالم  مكرم،  سالم  العال  عبد  تحقيق:  الجوامع،  جمع  شرح  الهوامع  همع  الرحمن،  عبد  السيوطي:   )5(
1421هـ/2001م، القاهرة 2/64. 

الأزهري: خالد، شرح التصريح على التوضيح، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت،   )6(
ط2، 1427هـ - 2006م، 1/233. 
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إعــراب المرفــوع اســمًا لهــا والمنصــوب خبــرًا أولــى. لأنهــا تكــون داخلــة علــى مــا أصلــه 
مبتــدأ وخبــر. 

ــاب ــــ  ــذا الب ــوع ه ــر عــن مرف ــن التعبي ــي عــرف النحويي ــائع ف ــك: ))الش ــن مال ــال اب ق
ــهر  ــتعمال الأش ــر. . . . . . والاس ــم وخب ــه باس ــا ــــ ومنصوب ــاب كان وأخواته ــد ب يقص

ج1ص320( مالــك،  أولى(()1()ابــن 

نقــل بعــض النحــاة عــن الكوفييــن أنّ المرفــوع بعدهــا يبقــى مبتــدأ مرفوعًــا بمــا رفــع بــه . 2
قبــل دخولهــا)2(، )الكوفــي، ص139( وهــذا يعنــي أنّ الكوفييــن أبقــوا المرفــوع مبتــدأ ولــم 

يســموه اســمًا، فــإذا أعربــوا الأول مبتــدأ فــا بــد مــن إعــراب الثانــي خبــرًا. 

يجــوز أن يأتــي خبرهــا ضميــرًا فتقــول: ))زيــد كان عمــرو إيــاه، فتنصــب )إيــاه( لأنــه . 3
ــي، ص 334( ــر – كان – والمضمــر لا يكــون حــالًا(()3( )الباقول خب

ــا، إنمــا الــذي يحكــم بإعرابــه . 4 يجــوز أن يعــرب المنصــوب بعدهــا حــالًا لكــن ليــس دائمً
حــالًا أو خبــرًا الســياق، وصحــة المعنــى ودقتــه، وحينئــذٍ يكــون إعــراب المنصــوب خبــرًا 
عامًــا فــي كل مثــال لهــا، أمــا إعرابــه حــالًا فــا يصلــح لــكل مثــال. وقــد أورد الدكتــور 

فاضــل الســامرائي أمثلــة لا يصلــح معهــا إعــراب المنصــوب بعدهــا حــالًا. 

فممــا يمكــن إعرابــه حــالًا معهــا إذا وقعــت تامــة، مثــل: كان هــذا العمــل وحــده. أي وقــع هــذا 
العمــل حــال كونــه منفــردًا. 

وقــد ذكــر الدكتــور فاضــل الســامرائي أمثلــة لا يمكــن أن يعــرب فيهــا خبــر كان حــالًا لأنّ 	 
الســياق والدلالــة لا تســاعد علــى ذلــك. 

ــا(( آل 	  ــا ذنوبن ــر لن ــا اغف ــوا ربن ــم إلا أن قال ــا كان قوله ــى: ))وم ــه تعال ــك: قول ــن ذل م
 147 عمــران: 

قوله تعالى: ))ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب(( البقرة:177	 

قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي غــزوة تبــوك حيــن رأى رجــاً مــن بعيــد فقــال: 	 

ابن مالك: محمد، شرح التسهيل، 1/320.   )1(

الكوفي: إبراهيم، البيان في شرح اللمع، ص139.   )2(

ابن عقيل: بهاء الدين، المساعد على تسهيل الفوائد، 1/248. 

الباقولي: علي، شرح اللمع، ص334.   )3(
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ــو  ــإذا هــو أب ــم التحــق( ف ــش ث ــي تأخــر أولًا عــن اللحــاق بالجي ــة )صحاب ــا خيثم ــن أب ك
خيثمــة. 

ــوا ليــس الســنَّ 	  ــه فكل ــدم وذكــر اســم الله علي ــه وســلم: )مــا أنهــر ال ــى الله علي ــه صل  قول
ــر( والظف

كان المنطلق إبراهيم. 	 

ليس المنطلق محمدًا	 

العرب تقول: عليه رجاً ليسني. 	 

ــى لا يســمح  ــالًا لأنّ المعن ــا ح ــن إعــراب المنصــوب بعده ــة لا يمك ــذه الأمثل ــع ه ــي جمي وف
ــك.  بذل

ــة  ــا قابل ــا لأنه ــالًا أعرضــت عنه ــرًا لا ح ــا خب ــل المنصــوب بعده ــة أخــرى لجع ــاك أدل وهن
للــرد، منهــا: أنّ الحــال تكــون نكــرة وخبــر كان وأخواتهــا يكــون معرفــة، وتكــون الحــال مشــتقة، 
وخبــر كان وأخواتهــا يمكــن أن يكــون جامــدًا، وتكــون الحــال منتقلــة متحولــة، وخبــر كان وأخواتهــا 

يكــون لازمًــا ثابتًــا. 

الفصل الثاني: ظنَّ وأخواتها

القــول فــي ظــنَّ وأخواتهــا شــبيه بالقــول فــي كان وأخواتهــا، ومعلــوم أنهــا لــدى جمهــور النحــاة 
أفعــال تنصــب مفعوليــن كان أصلهمــا مبتــدأ وخبــرا. 

وأتناول في هذا الفصل ما يأتي:

جــاءت بعــض دعــوات التيســير فــي النحــو داعيــة إلى إلغــاء بابهــا وإخراجها من النواســخ . 1
ــي  ــه)1( )العــزاوي، ص93( وأعــرب بعضهــم المفعــول الثان ــاب المفعــول ب وإلحاقهــا بب
لهــا حــالًا أو شــبيهًا بالحــال كمــا مــرَّ فــي إعــراب خبــر – كان-. )2( )العــزاوي، ص64(

ذهــب بعــض النحــاة إلــى أنّ المفعوليــن بعدهمــا ليــس أصلهمــا مبتــدأ وخبــرًا، بــل همــا . 2
ــي أعطــى وكســا.  كمفعول

العزاوي: نعمة، في حركة تجديد النحو وتيسيره، ص93.   )1(

المصدر نفسه، ص64.   )2(
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المبحث الأول: الدعوة إلى إلغاء باب ظن وأخواتها، وإعراب معموليها

ــم تعــد  ــا، ول قــال شــوقي ضيــف: ))وواضــح أنّ بــاب )ظــنَّ وأخواتهــا( بذلــك أصبــح متداعيً
هنــاك حاجــة لفتــح بــاب لــه فــي كتــب النحــو، فأفعالــه لا تعــدو نظائرهــا ممــا يتعــدى إلــى مفعوليــن 
ــة البــاب إلــى بــاب المفعــول بــه(()1(  وليــس مــن بابهــا مثــل: أعطــى ــــ كســى وقــد ضممــت أمثل

ــف، 109(. )ضي

إنّ الدعــوة إلــى إلغائهــا مســتندة إلــى مــا نســب إلــى الكوفييــن مــن أنهــم أعربــوا المفعــول الثانــي 
( حــالًا وحينئــذٍ يكــون الأول مفعولا به.  لـ)ظــنَّ

ــي لـــ  ــول الثان ــر )كان( والمفع ــى أنّ خب ــون إل ــاري: ))ذهــب الكوفي ــركات الأنب ــو الب ــال أب ق
( نصــب علــى الحــال(()2( )الأنبــاري، ج2ص 318( والأول نصــب علــى أنــه مفعــول بــه.  )ظــنَّ

وأما كون مفعوليها ليس أصلهما مبتدأ وخبرًا فمستند إلى رأي السهيلي. 

ــا  ــس أصلهم ــنَّ _ لي ــاب _ ظ ــي ب ــن ف ــى أنّ المفعولي ــهيلي إل ــب الس ــري: ))وذه ــال الأزه ق
المبتــدأ والخبــر، بــل همــا كمفعولــي أعطــى، واســتدل بـــ: ظننــت زيــدًا عمــرًا، فإنــه لا يقــال زيــد 

ــت(()3( )الأزهــري، ج1ص358( ــع ظنن ــك م ــرد ذل ــم ت ــت ل ــة التشــبيه وأن ــى جه عمــرو إلا عل

ــي  ــل ه ــال: ب ــر أصــاً، ق ــدأ والخب ــى المبت ــا عل ــهيلي دخوله ــر الس ــال الســيوطي: ))وأنك وق
بمنزلــة: أعطيــت فــي أنهــا اســتعملت فــي مفعولهــا ابتــداء، قــال: والــذي حمــل النحوييــن علــى ذلــك 
أنهــم رأوا أنّ هــذه الأفعــال يجــوز ألا تذكــر، فيكــون مــن مفعوليهــا مبتــدأ وخبــر، قــال: وهــذا باطــل، 
بدليــل أنــك تقــول: ))ظننــت زيــدًا عمــرًا، ولا يجــوز أن تقــول: زيــد عمــرو إلا علــى جهــة التشــبيه، 
ــدًا عمــرًا نفســه، لا شــبه عمــرو(()4(  ــك مــع ظننــت، إذ القصــد أنــك ظننــت زي ــرد ذل ــم ت وأنــت ل

)الســيوطي، ج2ص222 - 223(

ضيف: شوقي، تجديد النحو، ص17، وتيسير النحو التعليمي ص109.   )1(

الأنباري: عبد الرحمن، الإنصاف في مسائل الخاف، 2/318.   )2(

الأزهري: خالد، شرح التصريح على التوضيح، 1 /358.   )3(

السيوطي: عبد الرحمن، همع الهوامع، 2/222 – 223.   )4(
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والجواب عن ذلك:

أولًا: الدعوة إلى إلغائها وإلحاقها بباب المفعول به:

يجــاب الذيــن ذهبــوا إلــى القــول بإلغــاء )ظــنَّ وأخواتهــا( ودمجهــا فــي بــاب المفعــول بــه بمــا 
يأتــي:

إنّ لـــ )ظــنَّ وأخواتهــا( خاصيــات تؤهلهــا لأن تســتقل ببــاب خــاص بهــا، وتجعــل إخضاعهــا 
لبــاب نحــوي آخــر غيــر ممكــن، ومــن تلــك الخاصيــات:

أنّ المتصــرف منهــا يلغــى ويبطــل عملــه إذا تأخــر عــن مفعوليه أو توســط بينهمــا بل أجاز . 1
الكوفيــون الإلغــاء مــع تقدمــه أيضًــا، مثــل: خالــد مســافر ظننــت، خالــد ظننــت مســافر، 
ــامرائي،  ــه. )1()الس ــن مفعول ــر ع ــه إذا تأخ ــل عمل ــا يبط ــا غيره ــاً متعديً ــد فع ــم نج ول

ص90(

قال جامع العلوم الباقولي:

))الثانــي مــن خــواص هــذا البــاب أنّ الفعــل يلغــى إذا توســط أو تأخــر كقولــك: زيــد أظــن قائــم، 
وزيــد قائــم أظن(()2()الباقولي، ج1ص424(

وقال ابن القيم في شرحه على الألفية:

))يختــص المتصــرف مــن الأفعــال القلبيــة وهــي الأحــد عشــر التــي تضمنهــا البيتــان الأولان 
بإبطــال عملهــا بالتعليــق والإلغاء(()3()ابــن قيــم الجوزيــة، ج1ص274، 2002(

وقال ابن عقيل:

))وقــال الســهيلي: هــي كأعطــى بدليــل ظننــت زيــدًا عمــرًا، ورُدَّ بالرفــع عنــد الإلغــاء، نحــو: 
زيــد قائــم ظننــت(()4( )ابــن عقيــل، ج1ص352(

أنهــا تعلــق عــن العمــل أي يبطــل عملهــا لفظًــا ويبقــى محــاً إذا جــاء بعدهــا أحــد المعلقــات . 2
كالاســتفهام والنفــي ولام الابتــداء كمــا هــو مبســوط فــي كتــب النحــو، مثــل: علمــت لمحمدٌ 

السامرائي: فاضل، تحقيقات نحوية، ص90.   )1(

الباقولي: علي، شرح اللمع، 1/424.   )2(

ابن قيم الجوزية: إبراهيم، إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، تحقيق: محمد السهيلي، ط1، 1422هـ/2002م،   )3(
مكتبة أضواء السلف، الرياض – السعودية، 1/274. 

ابن عقيل: بهاء الدين، المساعد، 1/352.   )4(
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قــادم. ولا يجــوز تعليــق فعــل متعــد غيرهــا، فــا يقــال: أكرمــت لمحمــدٌ. 

ــق(( )1(  ــال الزمخشــري فــي معــرض تعــداده خصائــص ظــنّ وأخواتهــا ))ومنهــا أنهــا تعل ق
)الزمخشــري، ص263، 2004(

قــال الســيوطي: ))يختــص أيضًــا المتصــرف مــن الأفعــال القلبيــة بالتعليــق وهــو: تــرك العمــل 
فــي اللفــظ لا فــي التقديــر لمانــع(()2( )الســيوطي، ج2ص233(

والأفعــال المتعديــة لا تعلــق عــن المفعــول بــه إلا بعــض الأفعــال التــي توافــق ظــنَّ وأخواتهــا 
مثــل: نظــر وأبصــر وســأل ونحوهــا)3( )الســيوطي، ج2ص253( مثــل قولــه تعالــى: )فلينظــر أيهــا 
ــات/12 )4( )الســامرائي،  ــن( الذاري ــوم الدي ــان ي ــه: )يســألون أي ــا( الكهــف/19، وقول أزكــى طعامً

ص90 - 91(

ست لخالد النحو.  ولكن لا يقال: أطعمت لزيد تفاحٌ، ولا درَّ

يجــوز أن تعمــل ظــنَّ وأخواتهــا فــي ضميريــن متصليــن لشــخص واحــد، أحــد الضميريــن . 3
فاعــل والثانــي مفعــول، كقولــه تعالــى: )كا إنّ الإنســان ليطغــى، أن رآه اســتغنى( العلــق/ 

6 - 7 فـــ -رأى- رفــع الضميــر المســتتر فاعــاً، ونصــب الهــاء مفعــولًا، وهمــا لواحــد. 

ومثل: ظننتني مسافرًا )5( )السامرائي، ص91(

( عمــل فــي التــاء فاعــاً واليــاء مفعــولًا وهمــا لواحــد، وليــس هنــاك فعــل يعمــل هــذا  فـــ )ظــنَّ
العمــل إلا أفعــال قليلــة أجراهــا العــرب مجــرى ظــنَّ وأخواتهــا، مثــل: عدمتنــي ووجدتنــي. 

ــال: ظلمــت  ــل يق ــي ب ــال: ظلمتن ــال: أكرمــت نفســي، ولا يق ــل يق ــي ب ــال: أكرمتن ولكــن لا يق
ــامرائي، ص91( ــي( القصــص/16 )6()الس ــت نفس ــي ظلم ــال رب إن ــى: )ق ــال تعال ــي، ق نفس

ــول:  ــول، فتق ــل والمفع ــري الفاع ــن ضمي ــع فيهــا بي ــك تجم ــري: ))ومنهــا أن ــال الزمخش ق
ــدت(  ــت وفق ــرب )عدم ــرت الع ــد أج ــا، وق ــذا، ورآه عظيمً ــت ك ــك فعل ــا، ووجدت ــي منطلقً علمتن

الزمخشري: محمود، المفصل في علم العربية، تحقيق: فخر قدارة، دار عمار، الأردن – عمان، ط1، 1425هـ   )1(
- 2004م ص263. 

السيوطي: عبد الرحمن، همع الهوامع، 2/233.   )2(

السيوطي: عبد الرحمن، همع الهوامع، 2/235.   )3(

السامرائي: فاضل، تحقيقات نحوية، ص90 - 91.   )4(

السامرائي: فاضل، تحقيقات نحوية، ص91.   )5(

لسامرائي: فاضل، تحقيقات نحوية، ص91.   )6(



( 63-35 كان وظنّ وأخواتهما (حذف بابيهما من النحو، وإعراب معموليهما)  ( 

54(B) 1 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 16 العدد

مجراهــا، فقالــوا: عدمتنــي وفقدتنــي. . . . . . ولا يجــوز ذلــك فــي غيرهــا، فــا تقــول: شــتمتني، ولا 
ــري، ص263( ــك(()1( )الزمخش ــتَ نفس ــي، وضرب ــتمتُ نفس ــن: ش ــك، ولك ضربت

وقــال ابــن عقيــل: ))وتختــص أيضًــا القلبيــة المتصرفــة بتعدِّيهــا معنًــى لا لفظًــا إلى ذي اســتفهام 
– نحــو: علمــت أزيــد عنــدك أم عمــرو – وإن أدري أقريــب أم بعيــد مــا توعــدون – الأنبيــاء/ 109 
وعلمــت أيهــم أخــوك، ولتعلمــن أينــا أشــد عذابًــا وأبقــى – طــه/71، فالجملــة فــي موضــع نصــب 
بالفعــل قبلهــا، فهــو متعــدٍ إليهــا معنًــى لا لفظًــا، وكــذا الحكــم مــع غيــر الاســتفهام مــن المعلقــات(()2( 

)ابــن عقيــل، ج1ص367 - 368(

وقال السيوطي:

ــن  ــن متصلي ــي ضميري ــه ف ــواز إعمال ــة بج ــال القلبي ــن الأفع ــا المتصــرف م ــص أيضً ))يخت
لمســمّى واحــد، أحدهمــا: فاعــاً والآخــر مفعــولًا، نحــو: ظننتنــي خارجًــا، وأنــت ظننتــك خارجًــا، 

ــى: أنْ رآه اســتغنى(( )3( )الســيوطي، ج2ص 239( ــال تعال ــا، ق ــه خارجً ــد ظننت وزي

ثانيًا: إعراب المفعول الثاني لهذه الأفعال حالًا. 

ويجاب عن ذلك بما يأتي:

ــالًا. )4( . 1 ــر ح ــع الضمي ــاه، ولا يق ــه إي ــل: ظننت ــن، مث ــان ضميري ــا يأتي ــن له أنّ المفعولي
ج2ص320( )الأنبــاري، 

ــا. ولا يقــع الحــال . 2 أنّ المفعوليــن لهمــا يكونــان علميــن جامديــن، مثــل: ظننــت زيــدًا عليً
ــيوطي، ج2ص222( ــا. )5()الس علمً

ــع . 3 ــة موق ــع الظــرف والجــار والمجــرور والجمل ــد يق ــه ق ــه حــالًا بأن اســتدلال مــن أعرب
المفعــول الثانــي، ويمكــن لهــذه أن تقــع فــي موقــع الحــال أيضًــا، لا ينهــض دليــاً قاطعًــا 
ــى أنهــا  ــد تنصــب عل ــة ق ــه حــالًا، لأنّ الظــرف والجــار والمجــرور والجمل ــى إعراب عل

مفعــول بــه أو كمــا قــال بعضهــم: علــى التشــبيه بالمفعــول بــه. 

مثل: جلستُ عندك، ومررت بزيدٍ، وقال الإمام الشافعي: أركان الوضوء ستة. 

الزمخشري: محمود، المفصل، ص263.   )1(

ابن عقيل: بهاء الدين، المساعد على تسهيل الفوائد، 1/ 367 – 368.   )2(

السيوطي: عبد الرحمن، همع الهوامع، 2/239.   )3(

الأنباري: عبد الرحمن، الإنصاف، 2/320، المسألة 119.   )4(

السيوطي: عبد الرحمن، همع الهوامع، 2/222.   )5(
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قال السيوطي: 

))ولا يقــدح وقــوع الجملــة والظــروف موقعــه لأنهــا قــد تنصــب علــى التشــبيه بالمفعــول 
بــه(()1( )الســيوطي، ج2ص222(

ــا، . 4 ــدًا واقفً ــت زي ــل: رأي ــي مث ــه دون الحــال ف ــى المفعــول ب ــة عل ــة الفعــل منصبَّ إنّ دلال
ــا.  ــه واقفً ــد فــي حــال كون ــى زي ــة عل ــة منصب فالرؤي

أمــا فــي نحــو: ظننــت زيــدًا مســافرًا فالظــن لــم يقــع علــى زيــد لأنــه معلــوم لــدى المتكلــم 
لكنــه وقــع علــى مســافرًا لأن الظــن فــي ســفره لا فــي ذاتــه، ولكــن المنصــوب الثانــي لمــا 

كان متعلقًــا بالمنصــوب الأول تســلط عليهمــا الفعــل فنصبهمــا مفعوليــن. 

قــال الــوراق: ))فــإن قــال قائــل: أنــت إذا قلــت: ظننــت زيــدًا خارجًــا، فالشــك إنمــا وقــع 
علــى خروجــه لا فــي زيــد، فلــم وجــب أن ينصــب زيــد؟

فأمــا الفائــدة مــن ذكــره فليعلــم مــن الــذي وقــع الشــك فــي خروجــه، فلــو لــم يذكــر زيــد لــم 
يعلــم صاحــب الخــروج فلهــذا وجــب ذكــر زيــد، وإنمــا عمــل فيــه الفعــل نصبًــا، إذ كان 
هــو والخبــر شــيئًا واحــدًا والفعــل قــد اســتغنى بفاعلــه فوجــب نصبــه إذ قــد جــرى مجــرى 

المفعــول المحــض(()2( )الــوراق، ص286، (

 ولذلــك جــاز حــذف الحــال – واقفًــا – فــي المثــال الأول ولــم يجــز حــذف المفعــول الثانــي 
فــي المثــال الثانــي، قــال الرضــي: ))فالمعلــوم فــي علمــت زيــدًا قائمًــا قيــام زيــد، فلمــا 
لــم يجــز حذفــه دلّ علــى أنــه ليــس بحــال. لكــن نصبهمــا معًــا لتعلقــه بمنصوبهمــا معًــا(( 

)3()الاســتراباذي، ج1ص334(

وقال الشريف الكوفي:

ــال  ــك كالأفع ــس ذل ــدة، ولي ــزوال الفائ ــن ل ــد المفعولي ــى أح ــار عل ــوز الاقتص ))ولا يج
ــول  ــي المفع ــدة ف ــت الفائ ــن بقي ــد المفعولي ــت أح ــال إذا حذف ــك الأفع ــى)4(، لأن تي الأول
الأول، وهاهنــا إذا حذفــت المفعــول الثانــي ذهبــت الفائــدة رأسًــا، لأنّ الشــك واليقيــن إنمــا 

المصدر نفسه.   )1(

 – الرياض  الرشد،  مكتبة  1420هـ/1999م،  ط1،  الدرويش،  محمود  تحقيق:  النحو،  علل  محمد،  الوراق:   )2(
السعودية، ص286. 

الاستراباذي: رضي الدين، شرح الكافية 1/334.   )3(

يقصد غير أفعال القلوب.   )4(
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هــو فــي الخبــر لا فــي المبتــدأ، ألا تــرى أنــك إذا قلــت: علمــت زيــدا منطلقًــا، فالعلــم إنمــا 
ــن  ــا اعتــرض اليقي ــم، وإنم ــي القدي ــوم ف ــدًا معل ــد، لأنّ زي ــي زي ــي الانطــاق لا ف هــو ف
فــي الانطــاق الــذي يحــدَّد لــه، قــال الله تعالــى: فــإن علمتموهــن مؤمنــات – الممتحنــة/1 

ــم إنمــا تحــدد بإيمانهــن، لأنهــن كــنَّ معروفــات(()1( )الكوفــي، ص196 - 197( فالعل

ولذلــك جعــل ابــن رشــد كمــا قــال محقــق كتــاب الضــروري فــي صناعــة النحــو، ظــنَّ 
وأخواتهــا أفعــالًا تدخــل علــى الجملــة البســيطة – المبتــدأ والخبــر – فتجعــل الخبــر يقينًــا 

أو شــكًا فتكــون الجملــة مركبــة مــن نوعيــن مــن الإســناد:

الأول: الإسناد الخبري وهو الأصل لأنهما من مبتدأ وخبر. 

الثانــي: الإســناد الفعلــي بيــن ظــنَّ والإســناد الخبــري بيــن المبتدأ والخبــر. )2()عبدالســميع، 
ص52، 2002(

ــا لأنــه فــي حكــم خبــر، وهــو جــزء مــن  ــذٍ يكــون المنصــوب الثانــي مفعــولًا ثانيً وحينئ
الإســناد. 

ــى: . 5 ــه تعال ــل، كقول ــر الفص ــبوقًا بضمي ــال مس ــذه الأفع ــي له ــوب الثان ــي المنص ــد يأت ق
))وجعلنــا ذريتــه هــم الباقيــن(( الصافــات/77. 

ــر أو مــا  ــى مــا هــو خب ــا يدخــل عل ــى الحــال إنم ــر الفصــل عل ولا يمكــن دخــول ضمي
ــامرائي،  ــة. )3( )الس ــن الحالي ــي ع ــوب الثان ــد المنص ــر أبع ــذا الضمي ــر، وه ــه خب أصل

ص86(

قــد يأتــي فــي موضــع المنصــوب الثانــي جملــة لا يصــح وقوعهــا حــالًا كالجملــة المصدرة . 6
باســتفهام أو بالســين أو ســوف أو لــن، مثــل: علمــت محمــدًا أمســافر هــو أم مقيــم، ظننتــه 
ســيذهب، حســبتك لــن تعــود، وكل هــذه الجمــل لا تصلــح لإعرابهــا حــالًا. )4()الســامرائي، 

ص86(

ــع . 7 ــالًا خاض ــال ح ــذه الأفع ــي له ــوب الثان ــراب المنص ــامرائي أنّ إع ــل الس ــرى فاض ي

الكوفي: عمر، البيان في شرح اللمع، ص196 – 197.   )1(

مقدمة تحقيق كتاب الضروري في صناعة النحولابن رشد، منصور علي عبد السميع، ط1، 1422هـ/2002م،   )2(
دار الفكر العربي – القاهرة، ص52. 

السامرائي: فاضل، تحقيقات نحوية، ص86.   )3(

المصدر نفسه.   )4(
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ــى  ــه معن ــن في ــم يك ــالًا، وإن ل ــة أعــرب ح ــل الحالي ــإن احتم ــة، ف ــة الجمل ــياق ودلال للس
ــة.  ــك أمثل ــرب لذل ــم ض ــف ث ــن التعس ــا م ــالًا ضربً ــه ح ــة كان إعراب الحالي

منها قوله تعالى: )فلما رأته حسبته لجة( النمل/44

ونحو قولنا: ظننت محمدًا عليًا

   حسبت إبراهيم أحمد

فــإنّ المنصــوب الثانــي فــي مثــل هــذه الأمثلــة فــي غايــة البعــد عــن الحاليــة. )1()الســامرائي، 
ص85 - 86(

وعلــى رأيــه هــذا يكــون المنصــوب الثانــي فــي مثــل: علمــت زيــدًا مســافرًا ممــا يجــوز إعرابــه 
 . لًا حا

وأعتقــد أنّ رأي أســتاذنا فاضــل هــذا يمكــن أن نعــرب – مســافرًا- حــالًا إذا كانــت )علــم( فــي 
هــذا المثــال بمعنــى: - عــرف – لتكــون متعديــة إلــى مفعــول واحــد، أمــا إذا كانــت – علــم – مــن 

العلــم فإنــه يكــون مفعــولًا ثانيًــا. 

المبحث الثاني: كون مفعولي هذه الأفعال ليس مبتدأ وخبرًا. 

ســبق القــول: إنّ الســهيلي يــرى أن مفعولــي )ظــنَّ وأخواتهــا( ليــس أصلهمــا مبتــدأ وخبــرًا كمــا 
هــي الحــال مــع مفعولــي: أعطــى وكســا. 

مستدلًا على ذلك بعدم جواز حذف الفعل لأنك إذا قلت:

ظننت زيدًا عمرًا لا يجوز أن نقول: زيد عمرو إلا على التشبيه وأنت لا تريد التشبيه. 

والجواب عن هذا أن نقول:

ــة . 1 ــا مجــردة عــن دلال ــة ظــنّ وأخواته ــى جمل ــه نظــروا إل ــن وافق ــدو أنّ الســهيلي وم يب
هــذه الأفعــال، ))وذلــك أنــه ألغــى معنــى الظــن مــن الجملــة فــي حيــن أنّ الجملــة ينبغــي 
ــن  ــل الظ ــم أدخ ــد – ث ــد محم ــل أولًا – زي ــم يق ــم ل ــإن المتكل ــا ف ــكل قيوده ــذ ب أن تؤخ
ــدًا محمــدًا فــا يصــح إلغــاء الظــن مــن  ــال: ظننــت زي ــداء فق ــه، وإنمــا هــو ظــنَّ ابت علي

ص87( الكام(()2()الســامرائي، 

السامرائي: فاضل، تحقيقات نحوية، ص85 - 86.   )1(

السامرائي: فاضل، تحقيقات نحوية، ص87.   )2(



( 63-35 كان وظنّ وأخواتهما (حذف بابيهما من النحو، وإعراب معموليهما)  ( 

58(B) 1 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 16 العدد

قال الزمخشري عن هذه الأفعال:

ــن  ــى الشــك أو اليقي ــر إذا قصــد إمضاؤهــا عل ــدأ والخب ــة مــن المبت ــى الجمل ))تدخــل عل
ــري، ص261( ــى المفعولية(()1()الزمخش ــن عل ــب الجزءي فتنص

فقد قيدها بكونها تدل على الشك واليقين. 

ــى  ــا كان عل ــن مم ــك واليقي ــال الش ــا أفع ــي منهم ــي: ))الثان ــوم الباقول ــع العل ــال جام وق
ــد مــن المفعــول الأول مــن  ــك لا ب ــره فكذل ــدأ مــن خب ــد للمبت ــره، فكمــا لا ب ــدأ وخب المبت

ج1ص422( الثاني(()2()الباقولــي،  المفعــول 

))فإن قيل فلِمَ تعدّت إلى مفعولين؟

قيــل: لأنهــا لمّــا كانــت تدخــل علــى المبتــدأ والخبــر بعــد اســتغنائها بالفاعــل، وكل واحــد 
ــاري،  ــب أن يتعــدى إليهما(()3()الأنب ــر، وج ــن الآخ ــه م ــد ل ــر لا ب ــدأ والخب ــن المبت م

ص129(

ممــا يــرد بــه علــى الســهيلي أنّ المفعوليــن، إذا ألغيــت هــذه الأفعــال عــاد المفعــولان إلــى . 2
الرفــع مبتــدأ وخبــرًا. 

قــال ابــن عقيــل: ))وقــال الســهيلي: هــي كأعطــى بدليــل ظننــت زيــدًا عمــرًا، ورُدَّ بالرفــع 
عنــد الإلغــاء نحــو زيــد قائــم ظننت(()4()ابــن عقيــل، ج1ص352(

ــدأ . 3 ــى المبت ــر إل ــح النظ ــر لا يص ــدأ والخب ــى المبت ــل عل ــرى تدخ ــدات أخ ــاك مقي إنّ هن
والخبــر مــن دونهــا، مثــل ليــت العقيــم تلــد، وليــت الميــت يعــود إلينــا، فالمتكلــم هنــا متمــنٍ 

ولا يصــح حــذف التمنــي لأنــك إذا حذفتــه أصبــح الــكام باطــاً. 

وكذلك الحال مع كأنّ في التشبيه، ولعلّ في الرجاء. 

ولذلــك يكــون المقصــود بمــا أصلــه مبتــدأ أو خبــر، مــا كان مبتــدأ وخبــرًا فــي التأليــف لا 
فــي المعنــى. )5( )الســامرائي، ص89 - 90(

الزمخشري: محمود، المفصل، ص261.   )1(

الباقولي: جامع العلوم، شرح اللمع، 1/422.   )2(

الأنباري: عبد الرحمن، أسرار العربية، ص129.   )3(

ابن عقيل: بهاء الدين، المساعد على تسهيل الفوائد، 1/352.   )4(

السامرائي: فاضل، تحقيقات نحوية، 89 - 90.   )5(
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أما تشبيه مفعوليها بمفعولي )أعطى وكسا( فمردود من أوجه:. 4

ــت أنّ  ــال: ظنن ــا، فيق ــا – أنْ وأنّ – وصلتهم ــال يمكــن أن يســد مفعوليه ــا: أنّ هــذه الأفع أوله
زيــدا طالــب، كمــا قــال تعالــى: ))وظــنَّ أهلهــا أنهــم قــادرون عليهــا(( يونــس/24. ولا يجــوز ذلــك 

فــي بــاب أعطــى، فــا يقــال: أعطيــت أنّ زيــدًا درهــم. )1( )الســامرائي، ص92(

ثانيهمــا: قــد يقــع المفعــول الثانــي فعــاً مثــل: خلتــك تــدرس، ولا يصــح أن يقــال: أعطيــت زيــدًا 
يــدرس ، علــى جعــل - يــدرس – مفعــولًا ثانيًــا. )2()الســامرائي، ص92( 

الخاتمة:

أبرز نتائج هذا البحث 

دعــا بعــض الباحثيــن المحدثيــن فــي النحــو إلــى إلغــاء بــاب كان وظــن وأخواتهمــا مــن . 1
الأبــواب النحويــة، مريــدا إلحــاق بــاب كان ببــاب الحــال، وبــاب ظــن ببــاب المفعــول بــه. 

ـــ تامــة غيــر ناقصــة، مســتندين إلــى مــا نقــل . 2 ـــ كان ـ نشــأت هــذه الدعــوة لديهــم مــن جعــل ـ
عــن الكوفييــن مــن جعلهــا تامــة. 

كان نقــل الــرأي عــن الكوفييــن بتمــام كان مبتــورا، فالحــق أنهــم كمــا قالــوا بتمامهــا قالــوا . 3
بنقصهــا أيضــا. 

ناقــش البحــث معنــى النقــص والتمــام فــي كان وأخواتهــا؛ إذ هنــاك مــن رأى معنــاه عــدم . 4
دلالتهــا علــى الحــدث، وآخــرون رأوا أنّ النقــص فيهــا عــدم اكتفائهــا بالمرفــوع وحاجتهــا 

إلــى المنصــوب، ورجــح البحــث هــذا الــرأي. 

ذهــب بعــض النحــاة إلــى أنّ مفعولــي ظــن وأخواتهــا ليــس أصلهمــا مبتــدأ وخبــرا، وقــد . 5
أثبــت البحــث بالدليــل أنّ أصلهمــا مبتــدأ وخبــر. 

توصــل البحــث إلــى أنّ الراجــح إبقــاء بــاب كان وظــن وأخواتهمــا بابــا مســتقا، ودعــم . 6
هــذا الترجيــح بالأدلــة والبرهــان. 

رجــح البحــث إعــراب المنصــوب فــي كان خبــرا لهــا لا حــالا، إلا فــي بعــض الحــالات . 7
التــي يســوغ الســياق إعرابــه حــالا، كمــا رجــح إعــراب المنصــوب الثانــي لظــنّ وأخواتهــا 

مفعــولا ثانيــا، وأنّ أصــل معموليهــا مبتــدأ وخبــر. 

السامرائي: فاضل، تحقيقات نحوية، ص92.   )1(

السامرائي: فاضل، تحقيقات نحوية، ص92.   )2(
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Kana and Dhanna and Similar Auxiliaries: Omission 

of their Syntactic Classes and Parsing of their Subjects 

and Predicates

Abd Al Kadir Abd Al Rahman Al Saadi
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Sharjah -Uunited Arab Emirates

Abstract:

This research paper underscores a controversial grammar issue covered 
by many grammarians from different points of views. This issue concerns 
the consequences of omitting Kana )was( and Dhanna )thought( from syn-
tactic classes and how this omission affects their meanings, their subjects, 
and the parsing of their predicates and their conjugation. The researcher 
tried to explain what seemed to be the outweighing opinion in this matter 
and its related ramifications. 

Keywords: Omission of Kana and Dhanna, Parsing of their Subjects 
and Predicates, Defective and non-defective uses of Kana.


